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  ، دولة الجزائر2جامعة وهران

 

  :ملخص

ر، لف بین البشآلى قیم ومبادئ من شأنها أن تعزز تحقیق التسامح والتإیستند الخطاب الصوفي        

تفعیل على أرض الواقع، ولعل الاذ یشكل مفهوم التسامح الیوم أحد المواضیع الهامة، التي تتطلب 

ذلك، فقد أكد جلال الدین الرومي من خلال  یمكنها فعلالتصوف الاسلامي یحمل العدید من القیم التي 

ب، فمن خلال الحب ما قدمه على أن التسامح معیار الانسانیة وذلك من خلال التأكید على مبدأ الح

تحقیق یالالهي ینعم الانسان بتلك الطاقة الروحیة التي تجعل من الذوات الآخرى في تآلف وبالتالي 

  .أن موضوع وحدة الأدیان یشكل أحد  أهم المواضیع التي تحقق السلام في العالم والتسامح، كماالتعایش 

  :الكلمات المفتاحیة

  .ثقافة السلم -التسامح -وحدة الأدیان  - العیش المشترك –التصوف الإسلامي 

Abstract:  
       The Sufi discourse is based on values and principles that promote the achievement of 

tolerance and harmony among human beings. Today, the concept of tolerance is one of the 

important issues that require activation on the ground. Islamic mysticism may have many 

values that emphasized that. Through all what he presented, Jalal al-Din al-Roumi assures  

that tolerance is the criterion of humanity by emphasizing the principle of love. Through 

divine love, man enjoys that spiritual energy that makes other entities in harmony and thus 

achieves coexistence and tolerance. The issue of the unity of religions is one of the most 

important topics that bring peace to the world, too. 
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  :مقدمة

تتطلب التفعیل على أرض الواقع وتجسید ذلك عملیا، سواء على  لقد أضحى موضوع التسامح أحد أهم المواضیع التي  

سلطة الدینیة والمدنیة   لطتینالس ع بیناهذا المفهوم في الفكر الغربي نتیجة للصر  وقد ظهرمستوى الأفراد أو الجماعات، 



     

 

التي شهدتها أوربا، وتم من خلالها الدعوة الى الدفاع عن قیم الانسان بالمفهوم الغربي، وتأكید على حریة الانسان، 

  .بالاضافة الى شعار الدیمقراطیة وحقوق الانسان وغیر ذلك من المفاهیم

عدید من الدلالات والقیم التي تؤكد على  الالتصوف الاسلامي  ثنا الإسلامي والحضاري،  نجد فياولكن بالعودة تر        

بعد التسامح والتآلف بین البشر في جمیع المجالات، غیر أن الدلالة الاصطلاحیة للمفهوم  في النص القرآني، لا تؤكد 

فْحَ الْجَمِیلمتثالا لقوله تعالىاعلى مفهوم التسامح بل مصطلح العفو،  وذلك  وهذا  ،)85الآیة سورة الحجر، ( فَاصْفَحِ الصَّ

ما أكد علیه  الصوفیة فقد كان  العفو  والتسامح نهجا لحیاتهم وخلقاً من أخلاقهم فیما بینهم، وأدباً من آدابهم مع غیرهم، 

فمولانا جلال الدین في كل مؤلفاته یدعوا الى احترام  .عن غیرهم، وترك تأنیبهم علیهافكان الصفح عن عثرات إخوانهم و 

  :وعلى هذا الأساس نطرح الإشكال الأتي ة،لإنسان والأدیان لأنها في جوهرها حقیقة واحدا

  ما هو مفهوم التصوف الإسلامي؟  -

  ما هو  مفهوم التسامح؟ دوافعه ومرتكزاته  لدي الصوفیة؟-

  ؟ تحقیق وحدة الأدیان مبدأ العیش المشترككیف  -

  

  :الاسلامي مفهوم التصوف - 1

  : لغة - 1

لقد تتعددت التعاریف المتعلقة بالتصوف من جانبه اللغوي والاصطلاحي لذلك سنحاول ابراز         

ن مادة التصوف لا ترجع الى أصول لغویة ثابتة، فهي مادة مجهولة أ"فأول ما یلاحظ .  بعض المفاهیم

دل واتسع الاشتقاق والمصدر، ولذالك اختلف علماء اللغة في امرها على عدة أقوال، اثارت حولها الج

"لأجلها النقاش

بحكم أن الانسیاق في تأطیر المفهوم الحقیقي لهذه الكلمة أخذ عدة سیاقات، فهناك من ذهب الى القول  1

أن ) م 988/ هـ  378توفي (بأن التصوف نسبة الى الصوف وهذا ما ذهب الیه ابو سراج الطوسي 

نسبوا الى ظاهر اللباس، " مزاً  حیث یقول الصوفیة تنسب الى لبس الصوفى الذي اتخذوا منه شعاراً ور 

ولم ینسبوا الى أي نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم بها مترسمون، لان لبْس الصوف كان دأب 

وقد عمد الى هذا التصنیف نسبة الى  2"المتنسكین) المساكین(الأنبیاء علیهم السلام والصدیقین وشعار 

وقد كان  3إِذْ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ  الى ظاهر اللباس قال تعالى أصحاب عیسى علیهم السلام فنسبهم 

  .الحوریون یلبسون لباس الأبیض وذلك تعبیرا عن نقائهم وإخلاصهم لنبیهم عیسى علیه السلام

ما أكد علیه، عبد االله أحمد بن عجیبة، في كتاب  وهذا ومنهم من ذهب الى أن التصوف من الصفَة   

إنه من الصفَة، إذ جملته اتصاف بالمحاسن، وترك الأوصاف "حیث یقول" شرح الحكمایقاظ الهمم في "

نسبوا الیهم تشبیها بهم في "وهو التعریف نفسه الذي ورد في أساس البلاغة للزمخشري أنهم 4"المذمومة

وف النسك والتعبد او الى اهل الصفة، فقیل مكان الصوفیة بقلب احد الفاءین واوا للتخفیف او الى الص



     

 

 فقراء وهم المسجد الصفة صفة من مشتقة التصوف ان كلمة وقیل5 "الذي هو لباس العباد واهل الصوامع

 البرد تقیهم حوائط ثلاث عن عبارة وهي-الصفة- النبي مسجد مؤخرة في لهم والأنصار، بنیت المهاجرین

ي تنسب الى الصفاء في حین ذهب فریق أخر الى أن كلمة الصوف 6.والحاجة الفقر مسهم وكانوا والحر

 :وهذا ما أكد علیه أبو الفتح البستي رحمه االله تعالى  حیث قال

  جهلا وظنوا أنه مشتقاً من الصوف    تخالف الناس في الصوفي واختلفوا  

  7صافي فصوفي حتى سمي الصوفي  ولست أمنح هذا الاسم غیر الأفتى 

  :اصطلاحا - 2

التصوف التخلق بالاخلاق الإلهیه او هو الوقوف مع الاداب " نجاء في قاموس محیط المحیط بأ      

الشرعیة ظاهرًا فیرى حكمها من الظاهر في الباطن، وباطنا فیرى حكمها من الباطن في الظاهر فیحصل 

للمتأدب بالحكمین كمال، وقیل هو تصفیه القلب عن موافقة البریة ومفارقه الاخلاق الطبیعیة وإخماد 

والنصح لجمیع الأمة والوفاء ... مجانبة الدعاوى النفسانیه، ومنازلة الصفات الروحانیةالصفات البشریة و 

  8"الله تعالى واتباع رسوله صلى االله علیه وسلم في الشریعة

التمسك بالكتاب، : أصول طریقتنا سبعة"یقول سهل التستري أیضا معبرا عن أصول التصوف     

، ویقول "ذى، و تجنب المعاصي، ولزوم التوبة، وأداء الحقوقوالإقتداء بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأ

من لم یحفظ القرآن، ولم یكتب الحدیث لا یُقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقید بأصول "الجنید 

  9"الكتاب والسنة

هو علم یعرف به كیفیة ترقي أهل "كما أن التصوف یمثل طریق الكمال الانساني لذلك قیل أنه 

ل من النوع الإنساني في مدارج سعاداتهم، والأمور العارضة لهم في درجاتهم بقدر الطاقة البشریة الكما

 :فالتصوف كممارسة لا یدرك قیمته وحقیقته الا من تذوق حلاوته  10"

  إلا أخو فطنة بالحق معروف***  علم التصوف علم لیس یعرفه    

  11ضوءَ الشمسِ مكفوف وكیف یشهد***   ولیس یعرفه من لیس یشهده        

التصوف في نفسه علم شریف وأنّ مداره على "في حین یذهب الحافظ جلال الدین السیوطي إلى أن 

إتباع السنة وترك البدع والتبري من النفس وعوائدها وحظوظها وأعراضها ومراداتها واختیاراتها، والتسلیم 

التصوف كممارسة یستند الى اتباع السنة ف  12"الله والرضا به وبقضائه وطلب محبته واحتقار ما سواه

  .المطهرة وطلب محبة االله عكس ما كان  مطروح عند بعض المعادین له

لعل التصوف الإسلامي وإن دار حوله خلاف بخصوص المرجعیة الأساسیة لظهوره، كون أن          

إن في "ن الزعم، ولكن هذا لا یمنع من وجود نصوص شرعیة تؤكد على بطلا13هناك إرهاصات خارجیة



     

 

القرآن البذور الحقیقة للتصوف عامة، وهذه البذور كافیة لوحدها بتنمیته في إستقلاله عن أي غذاء 

وسیرة صحابته والتابیعن مثال واضح  لحیاة رجال زهدوا في الدنیا ولكنهم  أن في سیرة النبى" 14"أجنبي

لطیبات من الرزق ولم یحرموها، أخذوا بفضیلة لم یهجروها، وعبدوا االله ولكنهم لم ینقطعوا إلیه، وأحلوا ا

قبل البعثة وبعدها قد تمیزت بالتحنث والخلوة  وكانت حیاة محمد "  15"الوسط فلم یُفْرِطُوا ولم یُفَرِطُوا

والإكتفاء بالقلیل من الزاد والإكثار من المجاهدات والریاضات، وهي حیاة تمثل الصورة الأولى المشرقة 

حیاها الزهاد والعبادة والصوفیة فیما بعد، وهي حیاة تتسم بالأذواق والمواجد والمقمات للحیاة التي كان ی

" لویس ماسنیون" لقد إعتبر  16"وهي سبیلهم الى الحقیقة وطریقهم الى االله... والأحوال والكشف والإشراق

خلاقه، ومنه أن التصوف الاسلامي في أصله وتطوره، صدر من إدامة تلاوة القرآن وتدبره والتخلق بأ

اعلم أیدك االله بالفهم وأزل عنك الوهم، أن أبناء : " یقول أبو سراج الطوسي17"استمد خصائصه المتمیزة

الأحوال وأرباب القلوب لهم أیضا مستنبطات من معاني أحوالهم وعلومهم وحقائقهم، وقد إستنبطوا من 

  18..."وأسرار مذخورة ظاهر القرآن وظاهر الأخبار، ومعاني لطیفة باطنه وحكما مستطوفة

اذن فالتصوف عموما فلسفة حیاة یعمل بمقتضاها الإنسان على السعي إلى تحقیق الكمال 

على الرغم من أنّه قد یتداول في بعض الأوساط الدینیة " الأخلاقي والسعادة الروحیة ومعاناة الحقیقة،

الإسلام، ویتناولونه بمعول البدعة  تراث دیني سابق عن والإعلامیة التي ترفع شعار السلفیة، أنّ التصوف

الذي (والضلالة، وربما التكفیر والإخراج من الملة، لكن مراجعة عابرة للقرآن الكریم تؤكد أنّ علم التزكیة 

ورد ذكره تصریحًا وتلمیحًا في الكثیر من آیات الذكر  هو علم قرآني محض) سمي فیما بعد بالتصوف

  19"تهمرة بمشتقا 67الحكیم، في أكثر من 

لفطرة السریرة فاالحقیقة التي ینبغي التأكید علیها أن التصوف یحمل في طیاته الصفاء والنقاء       

للإنسان هي التي تجعله یحمل قیماً ومبادئ تدفع بالأمة الى أن ترتقي في مراتبها، لیحقق التعایش 

م، فتاریخ التصوف یبرز المشترك بین جمیع أصناف الأمة  سواء كانت إسلامیة أم غیر ذلك من الأم

هذه القیم النبیلة التي تركز على مبدأ التسامح بین البشر، وإحلال الألفة التي تساعد على استمرار الأمة 

إن التصوف خلیق بأن یصحب كل نزعة شریفة من النزعات الوجدانیة، ." وبناء النهضة المنشودة

نفس أن تنصرف عما آمنت به، واطمأنت والأساس أن یكمل الصدق ویسود الإخلاص بحیث لا تملك ال

الیه في عالم المعاني، وكذلك یمثل التصوف في صور كثیرة، فیكون في الحب، ویكون في الولاء، ویكون 

  .20"في السیاسة حین تقوم على مبادي تتصل  بالروح والوجدان

  :مفهوم القیم - 2



     

 

القیمة واحد القیم، وقوم السلعة : لرازيجمع قیمة، وهي مشتقة من الفعل الثلاثي قوم، قال ا: القیم     

قیمة الشيء في اللغه قدره "ویقال ) VALEUR(، القیمة بالفرنسیة 21تقویـماً، وقوم الشئ تقویـما فهو قویـم

  22"وقیمة المتاع ثمنه، یقال قیمة المرء ما یحسنه، وما لفلان قیمة، أي ما له ثبات ودوام على الأمر

  23مه مصدر بمعنى الإستقامة وجاء في لسان العرب ان القی

یطلق لفظ القیمة في علم الأخلاق على ما یدل علیه لفظ الخیر، بحیث تكون قیمة الفعل تابعه لما "كما

تضمنه من خیریة، فكلما كانت المطابقة بین الفعل، الصورة الغائیة للخیر أكمل، كانت قیمه الفعل أكبر، 

وهي الاصل ) Valeurs idéales(لذهن بالقیم المثالیة وتسمى الصوره الغائیة المرتسمة على صفحات ا

، اي الاحكام الانشائیة التي تأمر بالفعل )JUGEMENTS DE valeurs(الذي تبنى علیه أحكام القیم

  24"أو بالترك

  

  :مفهوم التسامح - 3

ین سعة صدر تفسح للأخر " و قیل بأنه 25"قیل تسامح في الشئ، تساهل فیه والمسامحة المساهلة: "لغة 

أن یعبروا عن آرائهم ولو لم تكن موضوع تسلیم أو قبول، ولایحاول صاحبه فرض آرائه الخاصة عن 

   26"الأخرین

المرجعیات التي یتحدد في ضوئها مفهوم التسامح، ففي اللغة العربیة یكون أقرب إلى تعددت   :إصطلاحا

ومن ناحیة أخرى  27زى وعملیاتمفهوم اللاعنف الذي یعد دالا لما ینطوي علیه مفهوم اللاعنف من مغ

فالتسامح مبدأ سیاسي یشیر إلى أن الأفراد علیهم أن یتعلموا كیف یعیشون ویسمحون لغیرهم أن یعیشوا، 

وقیل أن  ،28ومن ثم یتیحوا للآخرین ممن یعتنقون رؤى مختلفة عن رؤاهم ممارسة الرؤى دون تدخل منهم

عن آرئه، وإن كانت مضادة لأرائك، والقریب من هذا هو أن تترك لكل إنسان حریة التعبیر " التسامح 

أن التسامح لایوجب على المرء التخلي عن معتقداته، أو الامتناع عن إظهارها أو الدفاع )" غوبلر( قول 

فالتسامح .  29"عنها أو التعصب لها، بل یوجب علیه الامتناع عن نشر ارائه بالقوة والقسر والقدح والخداع

كلمة تسامح "كما  جب أخلاقي للإنسان من خلاله یناشد الحقیقة رغم تعدد صورها،هو معیار قیمي ووا

Tolérance  ولدت في القرن السادس عشر من الحروب الدینیة بین الكاثولیك والبروتستانت، فقد انتهى

الأمر بأن تساهل الكاثولیك مع البروتستانت، وبالعكس، ثمُ صار التسامح یرتجى تجاه جمیع الدیانات 

 التسامح قضیة تعالج التي الفكریة الإسهامات التسامح أولوكل المعتقدات وتعتبر رسالة جون لوك في 

ینبغي  "ماهو دیني، وماهو دنیوي  بین الفصل في تتمثل أساسیة فكرة على فیها ركز أوروبا، في الدیني

اصلة والعادلة بینهما، وإذا التمییز بدقة ووضوح بین مهام الحكم المدني وبین الدین، وتأسیس الحدود، الف



     

 

لم نفعل هذا فلن تكون هناك نهایة للخلافات التي ستنشأ على الدوام بین من یملكون الاهتمام بصالح 

  30"نفوس البشر، من جهة، ومن یهتمون بصالح الدولة من جهة أخرى

من حضور، فالنصر لا نجد للتسامح في الثقافة العربیة "یرى الأستاذ عبد القادر بوعرفة  أننا         

لان مفهوم التسامح ظهر  31"المؤطر للمسلمین في علاقاتهم مع بعضهم وغیرهم اتجه نحو مصطلح العفو

بصورة جلیة في الفكر الغربي نتیجة الصراعات التي شهدتها أوربا، فالحضارة الاسلامیة حضارة فعل 

رة الغربیة في جانبه السیاسي ولیس قول على حد تعبیر طه عبد الرحمن، وقد برز التسامح في الحضا

والدعوة الى فصل الدین عن الدولة، وتحریر الانسان من السلطة الدینیة، لكن في الحضارة الاسلامیة 

مصطلح العفو یدل دلالة قاطعة على القوة، فلا یمكن أن یعفو إلا من كان قادرا " ان. المعني یختلف

فهوم قرآني یجعل التنازل من الأقوى للضعیف ولیس وقویا، وتلك هي حال االله مع عباده، ان العفو كم

"  العكس، كما هو الحال في مصطلح التسامح، اذ لا یمكن للضعیف أن یعفو لكونه فاقداً للقدرة والقوة معا

الى  ابن عربي یدعوا فالنص القرآني یؤكد على مفهوم العفو بدل التسامح وهذا ما نجده عند الصوفیة  اذ

فعامل عباد االله بالشفقة والرحمة، كما أن االله یرزقهم " بالشفقة والرحمة حیث یقولأن تعامل كل البشر 

فلله الحجة البالغة على كل أحد مهما وقع ...على كفرهم وشركهم، ومع علمه بهم، وما رزقهم إلا بعلمه،

العفو لا أنها تصوغ قرآئن لفضیة مثل إفنصوص الصوفیة وان لم تذكر مفهوم التسامح  32"نزاع ومحاجة

 .والعیش المشترك الخ فكل هذه المفاهیم تعبر عن التسامح.... والألفة، والصفح، الحب

 :مفهوم العيش المشترك -4

یستخدم مصطلح العیش المشترك بشكل مترادف في سیاقات عدة كما یستخدم بوصفه عبارة رئیسیة     

" العیش المشترك"ئیسیة في تعریف في بروز عدد كبیر من الحركات الاجتماعیة والسیاسیة، والسمة الر 

والإعتراف بأن الغیر موجود حقا یُنظر الیه على أساس أنه طرف فعال في "  الأخر"هي علاقتها بكلمة 

هي المحور الرئیسي في حیاة  قافةومن هذا المنطلق تكون هذه الث consensus "33 الإجتماع العام 

رى فلا بد من تحقیق عامل الاتحاد والتقبل للتواصل الإنسان، كونه یمثل أطر التفاعل مع الذوات الأخ

نسان لم یكن أمامه طریق، إلا طریقین من اثنین لا ثالث لهما، فالإنسان في تعامله مع أخیه الإ"والتكامل 

فأما الطریق الاول فهو طریق الأسویاء وهو التعارف على غیره من البشر والتعاون معهم للوصول الى 

وهذا هو المغزى من  34"لاطراف المتعاونة، وهذا یحقق منافع لا یمكن حصرهامصلحتة مشتركة لكل ا

طریق الاشقیاء وهو التصادم مع الشعوب الاخرى المالكة : الطریق الثاني"ثقافة العیش المشترك، وأما

لبعض ما یكمل عجز الطرف المعتدي ومن هنا یتصرف الانسان المعتدي بأنانیة وصلف وغرور لیحقق 

  35"خصیة دون النظر الى مصالح الاخرینمصلحته الش



     

 

تصبح القضیة اذا هي البحث عن آلیات للتعارف بین الشعوب، فهذا یضمن للعالم حیاة اكثر "ومن ذلك 

   36"امنا وسلاما

فإذا كان الانسان یبحث عن ما یحقق له النقاء والصفاء والتكامل بین الذوات الآخرى ألیس          

الممارسة فإذا كانت  ،ود عند جمیع المجتمعات على اختلاف مشاربهاالتصوف ظاهرة إنسانیة موج

الصوفیة تنطلق من الصفاء والفطرة السلیمة التي فطر االله الناس علیها،  كون أن الفطرة هي ما جبل 

وهي أمر تكویني، أي أنها أصیلة في الإنسان ولیست مكتسبة، وأقرب الى الوعي، أي أن "علیه الإنسان 

ومادام الانسان في ارتباط وثیق باالله،  37"مجموعة من القضایا الفطریة وهو عالم بوجودها فیهفي الإنسان 

التصوف في حقیقة لیس إلا حیاة روحیة یحتاج "فإن النزوع الصوفي یـمثل جزء من حیاة الانسان كون أن 

فإن علاقة ... لة الیها الإنسان كما یحتاج الى الحیاة المادیة على السواء لتكون حیاته متزنة متكام

وانفصال الإنسان عنه یؤدي ... الانسان بالتصوف وثیقة لا تنفصل عنه منذ أن وجد الإنسان في الأرض

فالإنسان العاقل لن یخرج عن الدقة المتناهیة التي یتمتع بها الكون "وبذلك 38"الى فساد كبیر في الحیاة

والشرائع السماویة التي أمرتنا )...محتملة(ولیست مجرد ) أكیدة( بكامله، ومن هنا فإمكانیة التعارف

بالتعارف والتحاب والتآلف والتعاون والتعایش لم تطلب منا هذا الأمر وإمكانیاتنا تعجز عن تحقیقه، إننا 

ما بثه االله عز وجل في الكون من آلیات ) اكتشاف(یمكن أن نعجز في مرحلة من مراحل حیاتنا عن  

ن هنا یأتي دور المخلصین من المفكرین والعلماء والقادة الذین یبحثون تدفع الى التعارف والتعایش، وم

وقد تجسدت هذه الآلیات بصورة .  39"بصدق عن الآلیات لیحفظوا شعوبهم أولا ویحفظوا الكون كله معهم

كثیر من الأفكار  حولواقعة من خلال رجال الصوفیة وهذا ما نجده عند مولانا جلال الدین الرومي الذي 

نیة ورسم الطریق الروحي ودعى الى احترام الإنسان والإنسانیة، وأكد على معالم الأخوة، والاحترام في قو 

والتعایش وتقبل الأخر بكل خصوصیاته، وما كتاب المثنوي الا صورة حیة عن قیمة ما كتبه هذا 

  المتصوف الذي یشهد له التاریخ والعالم ككل

  

  

  

  

 :فیةدوافع ومرتكزات التسامح لدي الصو  - 5

اذا اعتبرنا بأن التصوف الاسلامي نشأ نتیجة عوامل داخلیة وكان السبب الدیني هو الأساس 

الذي یستند الیه شیوخ الصوفیة، أي أن القرآن الكریم والسنة النبویة هما الدافع والعامل الأساسي لظهور 



     

 

في كل صغیرة  ء بالنبي محمدقیمة التسامح، فكانت أقوالهم وأفعالهم  تعبیرا عن الشرع الحنیف، والاقتدا

وكبیرة، وقد كان الصحابة رضوان االله علیهم ممن یعشرون الناس بالخلق الحسن، فالتسامح واللین معیار 

حیث  40وَیَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ  السلوك الانساني، وقد ذكرهم االله تعالي بقوله

أي یعشرون الناس بحسن الخلق، فیبدأون " شیري هذه الأیة في كتاب لطائف الاشارات بقولهیفسر الق

بالإنصاف ولا یطلبون الانتصاف، وان عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء، وان أذنب الیهم قوم اعتذروا 

الله علیهم في فهذه الایة هي دعوة الى الاقتداء بهؤلاء الصحابة رضوان ا 41"عنهم، وان مرضوا عادوهم

سلوكهم وتعاملهم، وهذا ما ینطبق على معظم شیوخ الصوفیة باعتبار انهم أنتهجوا نهج القران والسنة 

الحنیفة، والسلف الصالح،  في سلوكاتهم وتعاملهم مع الذوات الأخرى، فالتسامح منهج لدي الصوفیة 

التعبدي اضف الى ذلك انهم منهله هو الدین الإسلامي لذلك نجدهم حرصین كل الحرص على السلوك 

وصحابته هما القدوة التي ینبغي ان یسیر علیه كل صوفي، لان أصل التصوف   یجعلون النیي محمد 

فإن دلالة التسامح، إنما تتحدد سلفا بـما أقرّه النص الدیني، وإذا كان النص قد خلا ". ملازم للكتاب والسنة

ر عنها بما یفید معانیها بألفاظ العفو، والمغفرة، والرحمة، من هذه اللفظة بمعناها الإصطلاحي، فإنه عبّ 

الفتوحات "والمحبة، والإحسان، وغیرها، وبالعودة لمصنفات ابن عربي، وخاصة في موسوعته الصوفیة 

والدین، والكون، مؤسسة  فإننا نجده یقیم نظریة حول الإنسان،" فصوص الحكم"وكذلك مصنفه " المكیة

  42"لاقیة، تصلح لأن تكون نظریة في التسامح بكل أبعاده، وخاصة الدیني منهعلى هذه المعاني الأخ

یعتبر كتاب المثنوي عمله الأبرز، أفضل "وهو مانجده أیضا في كتب مولانا جلال الدین الرومي حیث 

عمل روحي كتبه إنسان، فمحتویاته تتضمن كل أطیاف الحیاة والأرض، كل فعالیة من فعالیات الإنسان، 

 43"، الثقافة، السیاسة، الجنس، الأسرة كل نوع من شخصیة الانسان، من المتشرد الى صفوة القومالدین

لیس مبتنیاً على الطریقة العملیة الخاصة، بل التصوف برأیه عبارة عن طلب "فالتصوف عند مولانا 

اته الفردیة الكمال والبحث عنه في عالم الحقیقة والعشق ومن یصل الى ذروة الكمال یؤثر ذلك على حی

أما عن لغة التعبیر لدى مولانا  فقد كانت بسیطة  44"والاجتماعیة ویوسع دائرة رؤیته، ولا یرى إلا الجمال

جدا فلا نجد في أثاره المصطلحات الصوفیة كثیرا، لأنه  كان یتحدث مع الناس بلسان الناس، وكان 

یتجنب التعقیدات اللفظیة والمصطلحات الصوفیة الصعبة، وكان یشرح أفكاره وآراءه الصوفیة والأخلاقیة، 

لحكایات الرائجة بین الناس، والقصص القرآنیة والأحادیث النبویة وأقوال بمساعدة الأمثال والحكم وا

الحكماء، ومن هذا الأسلوب جعل الناس یلتفون حوله ویرفع من قیمته العلمیة ویكون مناراً لطریق الحق 

ومن المعلوم أن لحظة التحول لدى جلال الدین الرومي هي عند مقابلته بالمرشد  غایته بلوغ الكمال،

الذي أنار له الطریق الصوفي وحوله من التدریس والوعظ الى التصوف وألهب  45الدین التبریزي شمس



     

 

" بذلك نیار الحب  وأبدع من خلال ذلك أشعار وحكما ظلت خالدة ومن هذا كان منهجه في التصوف

صوفي یمیل الى الحب والوجد، ویجعل من وجده وسیلة للوصول الى مدارج الكمال، بطریقة یركز وجده ال

   46"في شخص صوفي یعدّ نموذجا للجذبات الصوفیة

  : التسامح لدي مولانا جلال الدین الرومي - 6

  :من الحب الإلهي الى التسامح الانساني -أ

لقد حاول مولانا جلال الدین الخوض كما سبق وأن ذكرنا في العدید من القضایا، اذْ شكل موضوع       

ره، فإذا ذكر مولانا جلال الدین الرومي ذكر معه الحب لأنه الحلقة التسامح والعفو المحور العام في فك

ان السعي وراء الحب یغیرنا، فما من أحد " الأولى من حلقات الاعتراف بإنسانیة الانسان حیث یقول

یسعى وراء الحب إلا وینضج أثناء رحلته، فما أن تبدأ رحلة البحث عن الحب حتى تبدأ تتغیر من الداخل 

ولما "فإن منبع الحب والعشق هو الاحسان الذي یعتبر المحور الأساسي في الفكر الصوفي  47"والخارج

كان العشق جوهر الحیاة وهدفها الأساسي السامي، لأنه یقرع أبواب الجمیع بم فیهم الذین یتحاشون 

فأما محبة الخالق، ومحبة الإنسان للإنسان، : ویعتبر جلال الدین الرومي أن المحبة نوعان 48"الحب

الأولى إذا تحققت وتشبع بها الانسان كان نقائه وصفاه معیاراً لإبراز قیم التسامح في العالم كله حیث 

الإنسان ( أن محبة الحق البارئ هي أفضل وأسمى أنواع المحبة وهي تختلف عن محبة غیر الحق "یقول 

وبذاك  49"زدات المحبّة كان ذلك أحسن كلّما: أما في حقّ البارئ تعالى فلا یتصوّر إفراطٌ البتة) " للإنسان

ان الحب الخالد لا یجدر الا بالخالد، انه لا یحمل " ینعم الانسان بالأمن الداخلى لأنه وجه حبه للخالق

فالحب  50"بمن كتب له الفناء والأفول، انه حق الحي الذي لا یموت، الذي یفیض الحیاة على كل موجود

مولانا جلال الدین لا یقتصر حبه على الباري فقط بل هو القاعدة  الإلهي أسمي وارقى أنواع الحب، لكن

ان هذا الحب البریئ السامي یصل بالإنسان الى حیث لا "لإحلال السلم والأمن والتعایش في هذا العالم 

هو الجناح الذي یطیر به الانسان المادي الثقیل "وبذلك یكون  الحب   51"توصله الطاعات والمجاهدات

أما عن محبة الانسان للإنسان فقد أكد .هذا فیما یخص محبة الخالق 52"من الثَّرى الى الثُّریا  في الاجواء

مولانا جلال الدین الرومي أنها موجودة عند جمیع الناس ولكن هناك موانع تعیق تحصیل ذلك الحب 

إنسان لكن ثــمـــــةّ  فالمحبة كامنةٌ في كل" والتواصل بین أفراد المجتمع، وتحقیق مبدأ التسامح، حیث یقول

ومن الموانع التى تمنع تحقیق المحبة بین  53"موانع تحجبها، وعندما تزول تلك الموانع تظهر تلك المحبة

وعندما " أفراد المجتمع ولا تحقق مبدأ التآلف بین المجتمع الانساني، هو مسألة العدواة حیث یقول مولانا

مامك وكأنك تطوف لیلاً ونهاراً في الأراضي المشوكة تعادي كلّ انسان فإنّ صورة الأعداء تظهر أ

  .بهذا تكون مصدر العدواة سد منیع نحو تحقیق التسامح 54"والملیئة بالحیّات



     

 

لكن المیزة الجوهریة  عند رجال الصوفیة أنهم لا یحملون هذا النوع من العدواة بین الناس     

الناسَ كلّهم، ویعتقدون فیهم خیراً، وهو إذ یفعلون ومن هنا فإنّ الأولیاء یحبون  "ویتمسون فیهم الخیر 

ذلك، لا یفعلونه من أجل الآخرین بل یفعلونه من أجل أنفسهم، ابتغاء ألاّ تظهر لأنظارهم صورةٌ مكروهة 

فتصور مولانا جلال الدین یجعل من صورة الآخر بالرغم من العیوب التي یملكها، إلا أنه  55"ومبغوضة

یحمل أي عداوة له، وهذا الدافع  هو ما یشجع على التسامح، وتحقیق مبدأ  یستشف الخیر فیه، ولا

فمشاكل الأفراد والجماعات یرجع أكثرها الى انفصام عري المودة بین "الاحترام وتقبل الآخر وبذلك  

  56"الناس، ولو عرفت الجماهیر كیف تتعامل وكیف تتواد لانعدمت أصول كثیرة من جراثیم الشقاق

فقد اجتهد الأولیاءُ بقدر ما إستطاعوا أن یكون " الجوهر الحقیقي في تحقیق التسامح، لذلك فالمودة هي

كلُّ ما في عقولهم وذواكرهم أمراً محبوباً ومطلوباً، لكي لا تشوِّش كراهةُ المبغوض طریقم، وهكذا فإنَّ كل 

ك فإن التصوف الاسلامي وبذل  57"ما تفعله في حقِّ الناس عندما تذكرهم بخیر أو شرّ یرجع الیك أنت

  .یعبر عن حقیقة الإسلام  الداعیة  الى تحقیق التسامح والتألف بین البشر

  :العیش المشتركمن الاعتراف بالأدیان الى  - ب

لقد أكد الصوفیة من خلال مبادئهم، على احترام الآخر من أجل تحقیق التسامح، الألفة، العفو،        

" القول أن الحلاج أول من نادى بوحدة الأدیان من المتصوفة، فقد قال ویمكن ، )الخ... محاربة الظلم

وهذا ما أكد علیه من  58"الكفر والإیمان یفترقان من حیث الإسم أما من حیث الحقیقة فلا فرق بینهما

ان الیهودیة "خلال ذلك الحوار الذي دار بیینه وبین من سمعه یشتم یهودیا وقد إعترض على ذلك وقال

یة والإسلام، وغیر ذلك من الأدیان هي ألقاب مختلفة، وأسام متغایرة، والمقصود منها لا یتغیر والنصران

  59"ولا یختلف

  

  :حیث یقول 

  فألفیتها أصلا له شعبٌ جما  تفكرت في الأدیان جد محقق             

حیث  نعن التسامح والاعتراف بالأدیا  كما أن جلال الدین الرومي عبر في كثیر من المواضع 

لأنني أنا في الحقیقة من ... !! ...فلا أنا مسیحي، ولا أنا یهودي، ولا أنا مجوسي، ولا أنا مسلم" یقول

فهذه الأبیات تجسد كل ما یختلج في أعماقه من مبادئ أخویة، إنسانیة  60.!! )الحبیب(روح الروح 

وبهذا   61"روح الحبیب ورسالة حقانیة، ناهدة إلى الإخاء ووحدة الأدیان وحب وإخلاص وشوق الى

التصور تتحقق مسألة التسامح وتنعم الإنسانیة بكل المعاني التي تفعل العلاقات مع بعضها البعض في 

الاختلاف الدیني والثقافي، والعرقي، "اطار التكامل الإنساني، فالتصوف الإسلامي یؤكد على مبدأ 



     

 

عل هذه المبادئ مجتمعاً مفتوحاً لا یعرف والتعامل مع الإنسان كإنسان مع ضمان كل حقوقه، وأصبح بف

ومن أبرز قیم التسامح والعیش  62"بل یؤكد على التعایش من خلال الاختلاط التام... سیاسة العزل 

ومن نماذج التسامح والتواصل الدیني عند الصوفیة أیضًا ما روى أنّه لما خرجت جنازة مولانا  المشترك

بلده، وشیعها حتى النصارى والیهود وهم یتلون الإنجیل والتوراة، جلال الدین الرومي ازدحم علیها أهل 

به عرفنا حقیقة الأنبیاء : "مالكم ولجنازة عالم مسلم فأجابوه: وبلغ ذلك حاكم البلد قونیه، فقال لرهبانهم

   63"السابقین، وفیه رأینا سیرة الأولیاء الكاملین 

كل دین لا یحوي إلا قسماً واحداً "أن یقول  كما نجد فكرة الاعتراف بالأدیان عند ابن عربي حیث

من الحقیقة، إن االله محیط بالإیمان مهما تنوع، لذا كان التنوع بین الأدیان أمراً باطلا، وعلى المتصوف 

وما من إمرئ ألاَّ یبتهل ویؤمن برحمته، فالدین كله واحد، وأن العابد ینظر الى جمیع ... العیش دین واحد

  64"یقة واحدة هي اهللالصور على أنها حیق

  :حیث یقول ابن عربي

  فمرعى لغزلان ودیر لرهبان     ۞لقد صار قلبي قابلا كل الصور           

  والواح توراة ومصحف قرآن     ۞وبیت لأوثان وكعبة طائف      

  65ركائبه   فالدین  دینى  وإیمانى     ۞أدین بدین الحب أنى  توجهت       

امح تقتضي التكامل مع مختلف التیارات الحاصلة في المجتمع من اعتقاد وتدین فمسألة التس         

وهذا ما أكد علیه التصوف الإسلامي وهو استیعاب الآخر بمختلف خصوصیاته، وهو ما یشجع تحقیق 

من نماذج التسامح والتواصل الدیني عند الصوفیة ما قام به الصوفي الكبیر الأمیر "على العیش المشترك 

القادر الجزائري عندما أنقذ خمسة عشر ألف مسیحي من القتل في الفتنة التي اشتعلت في دمشق عبد 

   66.م1860بین الدروز والنصارى سنة 

 فتاریخ الصوفیة یؤكد على هذا الموقف النبیل الذي رسم معالم التسامح والتعایش بین الشعوب،        

الأمیر أنّ الخلق كلهم یعرفون االله ولو بوجه من الوجوه  في أجواء الحوار بین الأدیان وكمبدأ أولي یعلن

بذلك   67"المعرفة باالله ثابتة فإنّ االله ما خلق الخلق إلا لیعرفوه فلابد أن یعرفه الخلق ولو بوجه ما"لأنّ 

یكون الإنسان من خلال ضمان الحقوق والتعایش بین الأفراد قد ارقى في تصور لتحقیق المشترك 

لایمكن بناؤه إلا من خلال تعاون البشریة على الخیر، وعلى ما فیه " التعایش لانه الإنساني وتحقیق

وبذلك فإن جلال الدین  68"مصلحة الانسان، والابتعاد عن العدوان وكل ماهو في غیر مصلحة الانسان

" مولانا یقول . الرومي یؤكد على مبدأ المصلحة التشاركیة بین البشر لتحقیق التكامل والانسجام والاعتدال

فإذا رأیت في أخیك عیباً، فإن ذلك العیب الذي تراه فیه هو فیك أنت، العالم مرآة، التي ترى فیها 



     

 

أنفسهم "فالصوفیة یرون.فتقویم الأخطاء والزلات دلیل على الرغبة في تحقیق التسامح والعفو 69"صورتك

وذلك من إجل  70"الوداد مسؤولین عن رعایة ما سنه الحكماء في مختلف الملل من أدب الصداقة و 

  .التعایش بین أفراد المجتمع الانساني

  : خاتمة

والعیش  في الختام نعتبر أن التصوف الاسلامي أكد من خلال الكثیر من النصوص على مسألة التسامح 

معیار أساسي ) محبة الخالق،أو المخلوق( بین أفراد المجتمع الانساني وأن المحبة بنوعیها سواء المشترك

یق انسانیة الإنسان، وبالتالي تحقیق التسامح والتألف بین البشر، فالانسان هو المخلوق الذي شرفه لتحق

فمن . االله من بین المخلوقات في هذه الأرض، وبالتالي لابد علیه من الحفاظ على التناغم في هذه الحیاة

قرار بالإختلاف والاعتراف خلال الحب الالهي یصل الإنسان الى الحب الانساني الذي یؤكد على مبدأ الا

بالآخر في اطار عدم تجاوز الحدود، لان الاختلاف حقیقة ثابتة منذ أن خلق االله الانسان في الوجود، 

وبالتالي تصبح مسألة الأدیان واختلافها أمر حتمي في الحیاة، وهذا التنوع على مستوى الأدیان لم یمنع 

لانا جلال الدین الرومي على أنَّ الأدیان كلها تعبر عن رجال الصوفیة من تحقیق التعایش، فقد أكد مو 

حقیقة واحدة على الرغم من إختلافها فجوهر واحد وهو عبادة االله فالإنسانیة الیوم تحتاج الى التجربة 

الصوفیة لما تحمله من مبادئ سامیة ترفع من قیمة الإنسان، وقد أكد مولانا جلال الدین الرومي على 

ودعي الى الأخوة ومبدأ التآلف بین جمیع البشر، وهذا ما تؤكده مؤلفاته التي تتطلب القیم الانسانیة 

  .، والتي تتضمن مبدأً أساسیاً یتمثل في التسامح والحوار والألفة، وتجاوز الخلافات المذهبیةالدراسة الجادة

ته التي تستوعب إن ما یمیز جلال الدین لیس عبقریته الفذة كشاعر فحسب، بل عالمیته وإنسانی      

فالغرب الیوم قد استوعب هذه المفاهیم وعمل على محاولة تطبیقها على أرض  كافة الأدیان والمذاهب،

وف أرسي قیم التسامح الواقع وما تشهده الدراسات على مولانا جلال الدین أكبر دلیل على أن هذا المتص

 .والإنسانیة
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